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 غير شرعية و اثرها على التنمية في تنامي ظاهرة الهجرة 

          منطقة شمال افريقيا 

  راد بن قيطةــــــــمأ.

 ار عنابةجامعة باجي مخت

 محمد أمين بن جيلاليأ.

 -بومرداس –جامعة محمد بوقرة 

 ملخص الدراسة:      

إن تصـــــــاعد وتيرة الهجرة غير الشـــــــرعية كظاهرة يعود إلى الظروف الســـــــياســـــــية والأمنية  
المتدهورة والخطيرة التي عرفتها مناطق كبرى من دول العالم الثالث، وتعد  والاقتصـــــــــــــــادية

ها هذه الظاهرة خاصــــة لما أبانت عنه نتائج لاســــتفحالمنطقة شمال إفريقيا مرتعا مهما 
مية بأشـــــــــــــــكالها، فإشـــــــــــــــكالية الهجرة والتنمية هي من أولو�ت الســـــــــــــــلبية في ميدان التن

الســياســات التنموية لدول شمال إفريقيا، خاصــة وأن هناك تباينا واضــحا في وتيرة التنمية  
لوضـــــــــعية ا المســـــــــتقبلة وهيوالدول الأوربية  –منطقة شمال إفريقيا  –بين الدول الطاردة 

 صــــــاديةاقتالتعاون من أجل تنمية  التي تقف وراءها مجموعة من الســــــياســــــات ومشــــــاريع
 تكفل الحدّ من أسباب الهجرة غير الشرعية في المنطقة . واجتماعية
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بناءا على ما ســـــبق، تهدف هذه الدراســـــة إلى الإجابة عن ســـــؤال الهجرة غير الشـــــرعية، 
 أسبابها، تداعياتها، وأهم الحلول المقترحة في إطار متغير التنمية.

 ياســـــــــــــــات العامة الداخليةالهجرة غير الشـــــــــــــــرعية، التنمية، الســـــــــــــــ الكلمات المفتاحية:
 والخارجية

 مقدمــــة: 

إن تنامي الهجرة غير الشـــــرعية يرجع إلى مجموعة من الأســـــباب والعوامل الدافعة         
إلى هجرة الوطن، وترتبط بالأســــــــــاس بمشــــــــــكلة التنمية والتهميش والهدر الذي يعيشــــــــــه 

 اصـة دول منطقة شمال إفريقيا، فالدراسـات والتقارير الدوليةالمواطن في الدول القطرية خ
ربقيا خاصــــة من دول إف –لحركة الهجرة غير الشــــرعية تشــــير أ�ا حركة من الدول النامية 

والتي تتميز بتراجع لنســـــــــــــــب النمو والتنمية  –جنوب الصـــــــــــــــحراء، ودول شمال إفريقيا 
الدول  ة بينالتنميواضـــح في وتيرة ذلك أن هناك تباين  الصـــناعية.الإنســـانية نحو الدول 

 لتباين نتيجةاوالدول الأوربية المســـــــــــــتقبلة، ويعتبر هذا  –منطقة شمال إفريقيا  –الطاردة 
لتذبذب وتيرة التنمية في دول شمال إفريقيا التي لا تزال اقتصــــــاداتها هشــــــة تعرف العديد 

لق بيئة خ ما يوالاجتماعالسياسي  الاستقرارحالة من عدم  وتعيش فيمن المصاعب، 
دافعة للهروب عن طريق الهجرة إلى الدول القادرة على حماية حقوق الإنســــــــــان والعيش 

 اللائق.

وامل ما هي الععلى ضــــوء ما تقدم تحاول هذه الدراســــة الإجابة على التســــاؤل التالي: 
قة وما أثرها على التنمية في منط الشـــــــــــرعية؟الدافعة إلى تنامي ظاهرة الهجرة غير 

 الظاهرة؟وما هي السياسات الكفيلة للحد من تفاقم هذه  إفريقيا؟شمال 

أولا: ماهية الهجرة غير الشرعية:
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تعتبر الهجرة في مفهومها العام ظاهرة ســــكانية ينتقل فيها المهاجر بحثا عن حياة أفضــــل 
الثقافية، والصـــــــحية والتعليمية و  والاجتماعية والســـــــياســـــــيةفي جميع جوانبها الإقتصـــــــادية 

 بعيدا عن كل الظروف التي دفعت به إلى ذلك من حروب وفقر وبطالة...إلخ.

أما تعاريف الهجرة فتختلف وتتعدد بالنظر لتعقد وتشـــــــــــــابك مظاهرها ومعاييرها،       
 بأ�ا:" أن يتركWikipidiaفإذا إعتمد� على المعيار الجغرافي، تعرفها الموســــــــــوعة الحرة 

شــــــــــــخص أو جماعة من الناس مكان إقامتهم لينتقلوا للعيش في مكان آخر، وذلك مع 
نية البقاء في المكان الجديد لفترة طويلة، أطول من كو�ا ز�رة وســفر"، أما في الموســوعة 

، وحســـــب 1الســـــياســـــية فهي كلمة تدل على الإنتقال المكاني أو الجغرافي لفرد أو جماعة
فالهجرة مفهومان أحدهما عام أحدهما عام يعني الحركة  M.Tribalatتريبالا الأســــــــــتاذ 

والفعل الآني في الإنتقال إلى دولة غير الأصــــــل"، والآخر خاص يعني دخول أشــــــخاص 
 .2يقيمون لفترة معينة فوق إقليم دولة غير دولتهم

ومن بين التعـــاريف التي تعتمـــد على معيـــار دوافع الهجرة نجـــد المعجم القـــانوني، الـــذي 
ا عملية يذهب من خلالها شخص إلى غير بلده الأصلي من أجل إيجاد عمل في يعتبره

الذي يعرف لنا المهاجر بأنه P. Georgeجورج، كما نجد الكاتب 2البلد المســتقبل
الشـــــــــــخص الذي يبدي الرغبة في تغيير الإقامة من بلده الأصـــــــــــلي ليقيم في دولة أخرى 

و الشــخص ه –عنده  –ل الأجنبي ويحصــل على جنســيتها ويندمج في مجتمعها، والعام
الــذي ينتقــل من بلــده إلى بلــد آخر من أجــل العمــل، واللاجئ هو الشـــــــــــــــخص الــذي 

 يضطر إلى مغادرة بلده بسبب خوفه على حياته إن بقي في بلده الأصلي.

أما بالحديث عن المعيار القانوني، نجد أن المهاجر يعني الشـــــــــــــــخص المقيم في دولة      
، يمكن بالتاليو ويحمل جنســــــــــية غير جنســــــــــية الدولة التي يقيم بها. غير دولته الأصــــــــــلية 

تعريف الهجرة بأ�ا عملية إنتقال شــخص من بلده الأصــلي إلى بلد آخر بهدف الإقامة 
 بصفة دائمة أو مؤقتة.
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وتتعدد دلالات الهجرة بين هجرة ســــــــــــرية وهجرة غير قانونية وهجرة غير نظامية وهجرة 
غير شرعية والتي تعني في مجملها إنتقال فرد أو جماعة من مكان إلى آخر عن طريق البر 

  ا.دوليأو الجو أو البحر بطرق سرية مخالفة لقوانين الهجرة المتعارف عليها 

هي" إنتقال المهاجر من مكان إلى آخر تسللا  الاصطلاحوالهجرة غير الشرعية في      
.و يتفق البعض في هذا الصــــــــدد على 2دون تأشــــــــيرة أو إذن دخول مســــــــبق أو لاحق "

التعريف الذي قدمته الأمم المتحدة بشـــــــــــــأن تعريف الهجرة غير الشـــــــــــــرعية في بروتوكولها 
ها بأ�ا تدبير وطنية، إذ يعرفالمكمل لإتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة غير ال

الخروج غير المشـــــروع لشـــــخص ما أو مجموعة من الأشـــــخاص إلى دولة ليســـــوا طرفا من 
رعا�ها أو من المقيمين بها، عن طريق عبور الحدود دون تقيد بالشروط اللازمة للدخول 

 المشروع لهذه الدولة.

ة لا بد من ير الشـــــــــــــــرعيالحديث عن الهجرة غ إنه فيوترتيبا على الســـــــــــــــابق يمكن القول 
 التمييز بين أشكال ثلاث من الدول:

 اجتماعياو وهي الدول التي تعرف واقعا سياسيا، إقتصاد�  :وانطلاقدول تصدير  -
معينا مما يدفع بالعديد من مواطنيها إلى الهجرة غير الشــــــــــــرعية، مثل: إفريقيا، ودول 

 العالم الثالث؛
وهي المحطة التي تكون في بعض الأحيان ضــــــرورية للوصــــــول إلى الدول  دول عبور: -

يتم فيها حشـــــــــــــــد المزيد من هذه المحطة قاعدة خلفية وقد تشـــــــــــــــكلالمســـــــــــــــتقبلة، 
 الإستعدادت للوصول للبلد المستقبل، مثل: الجزائر ودول المغرب العربي؛

شـــرعي لوهي الدول التي تشـــكل بالنســـبة للمهاجر غير ا دول إســتقبال مســتهدفة: -
ودة من فرص غير موجحســــب معتقده –محطة الوصــــول والإســــتقرار، بما تمنحه 

 في وطنه، مثل: فرنسا، إيطاليا، إسبانيا أو دول العالم المتطور.
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بالإضـــــــــافة و  فإنه-المغاربية تحديدا  الدول- منطقة الشـــــــمال الإفريقي وبالنســـــــــبة لدول
مماعبور،تللعمق الإفريقي محطالكو�ا دول إنطلاق بالنســــبة لمواطنيها فإ�ا بالنســــبة

 .3يزيد من تعقيد عملية المراقبة الحدودية حيث تكون مزدوجة دخولا وخروجا

من هنا ســــنتعرض لتحديد هذه الظاهرة وإبراز الأســــباب والعوامل التي تدفع إلى اللجوء 
، فتنامي ظاهرة الهجرة غير الشـــــــــــرعية يرجع إلى مجموعة من الدوافع إليها وحجم تطورها

لى تبني التي تدفع الأفراد إ والسياسي والاجتماعي الاقتصاديوالإرهاصات ذات الطابع 
 خيار الهجرة. 

 

 

 ثانيا: نبذة تاريخية حول ظاهرة الهجرة في شمال إفريقيا:

يمكن التأريخ لبداية ظاهرة الهجرة بين دول الشــــمال الإفريقي ودول جنوب أوروبا       
رة ، حيث تعود أول موجات الهجالاســـــتعمارية(فرنســـــا على وجه الخصـــــوص) إلى الفترة 

الجزائرية إلى فرنســــا إلى �اية القرن التاســــع عشــــر. حيث تم نقل أكثر من مليون جندي 
 –مرة إلى مســـــــــــرح العمليات القتالية على الجبهة الفرنســـــــــــية من الدول المغاربية المســـــــــــتع

م، إســتعانت الحكومة الفرنســية باليد 1919الألمانية أثناء الحرب العالمية الأولى. و بعد 
العاملة الجزائرية لإعادة بناء ما خربته الحرب لكن ســـــــرعان ما تم طردهم بســـــــبب الأزمة 

يو أثناء الحرب العالمية الثانية، لكن م ، ليتكرر نفس الســــــينار 1929ســــــنة  الاقتصــــــادية
م بقي عدد 1945نســــبة الجزائريين كانت أهم من نســــبة المغاربة أو التونســــيين، و بعد 

لا بأس به من الجنود ذوي الأصــــــــــول المغاربية في فرنســــــــــا لتلتحق بهم موجة جديدة من 
مســــينيات لخالمهاجرين العمال إذ قدر عدد المهاجرين المغاربيين في فرنســــا في منتصــــف ا

آلاف  5ألف مغربي، و 20ألف جزائري،  220ألف فرد، من بينهم  250بحوالي 
 .4تونسي
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بالنســـــبة  1962بالنســـــبة إلى تونس والمغرب،  1956الدول المغاربية ( وبعد اســـــتقلال
إلى الجزائر) أبرمـت هـذه الأخيرة عـدة إتفـاقيـات مع فرنســــــــــــــــا لتقنين وتنظيم هجرة اليـد 

إلى تضــــــــاعف عدد المهاجرين المغاربيين في ه الخصــــــــوص ما أدىالعاملة نحوها على وج
مليون نســـمة، حيث تزايد عدد المهاجرين المغاربة عشـــر  41.ليصـــل عددهم إلى  أوروبا

مرات، بينما تضــــــــاعف عدد التونســــــــيين ســــــــتة مرات والجزائريين مرتين ونصــــــــف خلال 
 عشرية السبعينيات.

ن إبتداءا م أوروبام والأزمة الإقتصـــــــــــادية التي عرفتها 1973وبعد الأزمة النفطية ســـــــــــنة 
م، قررت الحكومات الأروبية تضـــــــييق ســـــــياســـــــة الهجرة التي لم تعد ممكنة إلا في 1974

 400 12إطار ســــــــياســــــــة التجمع العائلي، ليصــــــــبح عدد المهاجرين يقدر ســــــــنو� ب 
م، قامت الدول الأروبية بإعادة النظر 1979ة الصــدمة النفطية الثانية ســن مهاجر. بعد

ســـياســة (تحفيزي و تقييدي (إغلاق الحدود)،  باتجاهفي ســـياســـاتها المتعلقة بالهجرة وذلك 
إجراءات دمج المهاجرين المقيمين وخاصـــــــــة فيما (وإيجابي المســـــــــاعدة من أجل العودة)، 

 .5يتعلق بجمع شمل العائلات)

ة الشـــــــرعية والمنظمة بفعل الســـــــتار الحديدي أدى هذا التضـــــــييق على ســـــــياســـــــات الهجر 
تماما  ونظام شـــنغن) إلى نتيجة عكســـية أوروباالجديد على طول البحر المتوســـط (القلعة 

تمثلت في تزايد مطرد لأعداد المهاجرين الســــــــــــريين (غير الشــــــــــــرعية) الذي يســــــــــــعون إلى 
وظائف التي لبا اضـــطلعواالدخول إلى الفضـــاء الأروبي بشـــتى الســـبل والوســـائل، حتى لو 

 6يرفضها الأروبيون لأ�ا خطيرة

وتكمن المفارقة هنا في تحول الدول المغاربية من دول مصــــــــدر للهجرة الشــــــــرعية إلى     
دول مصــــــدر وعبور للهجرة غير الشــــــرعية منذ بداية التســــــعينيات لتعرف تزايدا كبيرا في 

جانب أكثر رين والأمثلا، تضــــاعف عدد المهاجفبالنســــبة لإســــبانيا الجديد.بداية القرن 
ملايين  4ألف فرد إلى  500م لينتقل من 2007م و1992مرات بين عامي  8من 

م 1970ضـــــــــــــــعفــا بين  30ألف فرد، بينمــا إرتفع عــدد المهــاجرين في إيطــاليــا  200و
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 341مليون وم (2007وم 2000أضــــــعاف بين عام  3م، وبما يقترب من 2007و
 .7م)2007لف مهاجر سنة أ 330ملايين و 3م إلى 2000ألف مهاجر سنة 

 روبيةالأو حاول الأوربيون إيجاد حلول مشــــــــــتركة لظاهرة الهجرة، عمدت ندوة برشــــــــــلونة 
م) إلى طرح مقاربة جديدة بين دول الإتحاد 1995نوفمبر  28-27المتوسطية الأولى (

الشــــــــمال الإفريقي تحديدا) تقوم على تفاعل عناصــــــــر  (دولالأروبي والدول المتوســــــــطية 
:" لا إستقرار من دون أمن، ولا أمن من دون حر�ت، ولا حر�ت من المعادلة التالية
فكانت المحاور الثلاثة للبيان الختامي ترتكز على الجوانب الســـــــــــــــياســـــــــــــــية دون تنمية". 

 نسانية.والثقافية والإ والاجتماعيةوالأمنية، الإقتصادية والمالية، 

والملاحظ من خلال التتبع التاريخي لظاهرة الهجرة في منطقة شمال إفريقيا أ�ا لم تنفصـــل 
عن العامل الإقتصــــــــادي الذي يشــــــــكل محور عجلة التنمية في هذه الدول كاليد العاملة 
وهجرتها، وتأثير الأزمات الإقتصــادية للنظام الدولي، والجانب المالي وهو ما يؤشــر لواقع 

 بين الهجرة والتنمية في المنطقة. العلاقة

ثالثا: أهمية الهجرة والتنمية في المنطقة:

أصـــــــبحت العلاقة بين الهجرة والتنمية قضـــــــية مركزية في إشـــــــكالية الهجرة في منطقة      
مــا بين الظــاهرتين يتمثــل في تحويلات الــدخــل و  الارتبــاطشمــال إفريقيــا، حيــث أن هــذا 

على مختلف القطاعات، ونقل الدراية مع تقييم  يرافق ذلك من مخصــــــــــــصــــــــــــات لها أثرها
 الإمكا�ت التي تتيحها الدراية وأشكال توظيفها في تنمية الدول المعنية. 

وتتسم العلاقة بين الهجرة الدولية والتنمية بالتعقيد نظرا لأ�ا تنطوي على أبعاد أساسية 
خرى خرى أطراف أوإجتماعية وثقافية وقانونية من جهة، وتمس من جهة أ واقتصــــــــــادية

مؤثرة عديدة داخل البلدان الأصـــــــــــــلية للمغتربين وبلدان العبور وبلدان المهجر على حد 
إلى  جتماعيةالاالتحويلات المالية للمهاجرين ونقل التكنولوجيا والقيم ســـــواء. وتشـــــكل

بلدا�م الأصـــــــــــلية أحد الجســـــــــــور القوية التي تربط الهجرة والتنمية، حيث تســـــــــــاهم هذه 
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في عمليــة التنميــة والتعجيــل بهــا إذا مــا تهيــأت بعض الظروف المواتيــة على  التحويلات
 صعيد البلدان الأصلية وبلدان المهجر.

وينجم عن العلاقة بين الهجرة والتنمية آثار ســـلبية على مناطق النزوح على نحو يزيد من 
 حدة عدم التوازن بين المناطق الريفية والحضرية، وفقد ذوي الكفاءات.

ومحور العلاقــة بين الهجرة والتنميــة هي حيــاة المهــاجرين، حيــث إذا تغيرت حيــاتهم       
تغيرت علاقاتهم بالبلدان الأصــــــــــلية، ما يؤدي إلى تغير مســــــــــاهمتهم في عملية التنمية في 
بلــدا�م الأصـــــــــــــــليــة بعــد ميلاد الجيلين الثــاني والثــالــث في المهجر، وبروز المواطن المزدوج 

 جديدة من الهجرة.الجنسية، وظهور أشكال 

 بالتنمية أهمية خاصـــــة لدول شمال إفريقيا، حيث وارتباطهاوتتســـــم مســـــألة الهجرة        
تزخر هذه الدول برصيد كبير من المغتربين الذين شهدت تحويلاتهم ز�دة كبيرة على نحو 
أصـــــــــــبحت فيه مصـــــــــــدرا ثمينا لتوفير العملات الأجنبية، بالإضـــــــــــافة إلى ذلك أضـــــــــــحى 

شـــــــكلون طبقة مســـــــتثمرة في مختلف النواحي الإقتصـــــــادية في بلدان المهجر. المهاجرون ي
وتجدر الإشـــــــــــــــارة إلى أن ظاهرة هجرة ذوي الكفاءات العالية شـــــــــــــــهدت تزايدا كبيرا في 
الســنوات الأخيرة على نحو أدى إلى إســتنزاف مورد من الموارد النادرة. وتشــير التقديرات 

س والمغرب ممن أكملوا الدراســــــة الجامعية الذين إلى أن نســــــبة المهاجرين من الجزائر وتون
بالمائة  15يعيشــــون في بلدان منظمة التعاون والتنمية في الميدان الإقتصــــادي تتراوح بين 

 بالمائة، وهناك إدراك متزايد للتحد�ت التي تفرضها الهجرة. 18و

 رابعا: أسباب تنامي الظاهرة:

يمكن إجمال الأســـــــــــــــباب والعوامل التي تؤدي إلى الهجرة غير الشـــــــــــــــرعية للأفراد إلى     
 العناصر التالية:

مســـــــــــــــتو�ت التقدم الإقتصـــــــــــــــادي  باختلافتلك المتعلقة  أســـــــــــباب إقتصـــــــــــادية:-أ
والإجتماعي، فالأفراد ينتقلون من المنطقة حيث مســـــــتو�ت الدخل والشـــــــغل والظروف 

منخفضــــــــــــة إلى المناطق حيث هذه الأخيرة مرتفعة لرفع من ســــــــــــكن وتعليم  الاجتماعية
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 فارق إيجابي بين الأجور الحالية في الهجرة ضــــــمانمســــــتوى معيشــــــتهم، لأن الهدف من 
دولـــة الأصـــــــــــــــــل وبين الأجور المنتظرة في الـــدولـــة المســـــــــــــــتقبلـــة، وحســـــــــــــــــب الأســـــــــــــــتـــاذ 

، فكلما 8رد فعل تجاه التخلف الإقتصادي الهجرة هي فإن G.P.Tapinosتابينو
 الأفراد.زاد الفارق في مستو�ت الشغل والدخل زادت دوافع الهجرة لدى 

 اختلاف ســـــــــــط فإنللمتو تمثل دول الضـــــــــــفة الجنوبية  باعتبارهاففي منطقة شمال إفريقيا 
المستوى الإقتصادي والإجتماعي سواء الفردي والوطني بينها وبين دول الضفة الشمالية 
يبدو واضــــحا جدا وذلك من خلال مقارنة مؤشــــر الناتج الداخلي الخام ونصــــيب الفرد 

 الشمال.منه، ذلك ما يشكل عاملا مساعدا للهجرة نحو 

دهما يعرف وغرافيا، أحإن الهجرة تدور في مجالين مختلفين ديمأســـــــــــباب إجتماعية: -ب
ز�دة ســــــــكانية تصــــــــل إلى حد العجز عن تلبية الطلب الوطني على الشــــــــغل والســــــــكن 

... ويعرف الآخر إنخفاضــــــــــا في عدد الســــــــــكان خاصــــــــــة نســــــــــبة الاجتماعيةوالخدمات 
الشـــــباب، فبالنســـــبة لدول شـــــرق المتوســـــط وشمال إفريقيا، فإن نموها الســـــكاني حســـــب 

ســنة القادمة، ففي ســنة  20على مدى  للارتفاعمرشــح تقديرات منظمة الأمم المتحدة 
مليون  300مثلا، قدر عدد ســــــــــــكان الدول المطلة على المتوســــــــــــط أكثر من  1997

 .92025مليون نسمة في  500نسمة وسيصل عددهم إلى ما يقارب 

 الديمغرافي نجد مشـــــــكلة البطالة، فإذا كان الفرد العامل للانفجارومن النتائج الأولى     
الـــدخـــل مبرر كـــاف للهجرة بغرض رفع مـــداخيلـــه، فـــإن العـــاطـــل عن  انخفـــاضأن يرى 

العمل يرى أن مبرره أكثر من كافي، لذا تعتبر البطالة أحد الأســــــــباب الرئيســــــــية للهجرة 
إلى الخــارج طلبــا للعمــل، وتزداد حــدة البطــالــة في دول العــالم الثــالــث ومنهــا فــالبطــالــة في 

لة في ســـــــــــــجل معدل البطا العالم فقدت البطالة في إفريقيا عموما ، هي من أعلى معدلا
م، ليرتفع  2006م و1996إفريقيا جنوب الصــــحراء ز�دة طفيفة في الفترة بين عامي 

بالمائة، وذلك رغم تحقيق الناتج المحلي الإجمالي نموا ســـــــــــــــنو�  9 ,8بالمئة إلى 9 ,2من
بالمئة ، 12, 2ائة إلىبالم 13وقد تراجع معدل البطالة في شمال إفريقيا من  9,3قدره 

المتقــدمــة ومنهــا دول شمــال  الاقتصــــــــــــــــاداتمن جهــة أخرى انخفض معــدل البطــالــة في 
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، ويعزى ذلك إلى شدة 2006بالمائة عام  6, 2إلى 1996في عام 8,7المتوسط، من
وتمس البطالة في  10النمو الإقتصــــــــادي وتباطؤ النمو في قوة العمل وز�دة إنتاجية العمل

 7 من الشــــباب بما فيهم أصــــحاب الشــــهادات الجامعية والمقدرة بنســــبةالجزائر عدد كبير
,23 11 

وكنتيجة ضــــــــمنية للبطالة تتدنى مســــــــتو�ت المعيشــــــــة، وتنتج أزمة الســــــــكن كنتيجة      
 منطقية للأسباب السابق ذكرها.

 أسباب سياسية:-ج

تميزت �اية القرن العشـــرين بحركات هامة من اللاجئين بصـــفة فردية أو جماعية من جراء 
الناجم  ارالاســـتقر الحروب والنزاعات التي عرفتها عديد من مناطق العالم، حيث إن عدم 

عن الحروب الأهلية والنزاعات وإنتهاكات حقوق الإنســـان بســـبب إنتماءاتهم العرقية أو 
ى يعد أحد الأســـباب الرئيســـية لحركات الهجرة التي تجبر الأفراد عل الدينية أو الســـياســـية،

ـــــه بالهجرة  ـــــا، وهو مـــــا يطلق علي ـــــة إلى أخرى أكثر أمن ـــــاطق غير الآمن النزوح من المن
 .12أو اللجوء السياسي الاضطرارية

وتعتبر منطقة جنوب المتوسط خاصة، وإفريقيا بصفة عامة من أهم المناطق المصدرة     
لمنطقة. اوالمســتقبلة للاجئين بســبب الحروب وعدم الإســتقرار الداخلي الذي تعرفه دول 

هـــذا الإطـــار يمكن القول بأن منطقـــة المغرب العربي تعتبر منطقـــة عبور رئيســـــــــــــــيـــة  وفي
 من إفريقيا خاصـــــــــــــــة منطقة البحيرات الكبرى، فالمملكة للاجئين والمهاجرين القادمين

 100المغربية تعد نقطة عبور رئيسية عبر إسبانيا، حيث تعبر عبر أراضيها سنو� حوالي 
جل بين ســنتي  م حوالي  2001م و1997شــاحنة تمر عبر مضــيق جبل طارق، وقد ســُ

 ضحية غرق في المضيق. 3286

 ي الأخرى منــــاطق عبور للمهــــاجرين القــــادمين منوتعتبر الجزائر وتونس وليبيــــا ه     
إفريقيا الســوداء حيث بدأت هذه الدول تعرف إنتشــارا ملفتا للأفارقة المهاجرين. ويجب 
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وروبا والتي أ المغرب إلىووالجزائر تونس الإشـــارة أيضـــا إلى هجرة المعارضـــة الســـياســـية في 
 وجدت فيها ملجأ آمنا.

لهجرة غير الشـــــــــــــــرعية منها: الدوافع الإقليمية هناك أســـــــــــــــباب ودوافع أخرى لظاهرة او 
 لمجال. لكناوالجغرافية، التاريخية، الإعلامية والنفســية ودور الســياســات الأوروبية في هذا 

يظل أهمها العامل الإقتصـــــــــــــادي الذي يتحدد في متغيرات عدة منها الفارق الإيجابي في 
فعل  ة الســــــرية هي ردمســــــتوى الدخل المنعكس حتما على المســــــتوى المعيشــــــي، فالهجر 

هذا النوع من الدوافع يرتبط بالأســــاس بإشــــكالية تحقيق التنمية  13للتخلف الإقتصــــادي
في الــدول القطريــة خــاصــــــــــــــــة الــدول النــاميــة ودول شمــال إفريقيــا بمــا فيهــا الجزائر. حيــث 
أكدت مختلف الأدبيات الإقتصـــــادية على الفوارق الجغرافية في توزيع الدخل بين الأفراد 

تصــاديين كعامل رئيســي مســبب للهجرة الخارجية، وقد أدمجت مقاربة الهجرة كعامل الإق
 14ميسر لحياة إقتصادية أفضل مقارنة بما هي عليه في بلدان الأصل

 خامسا: آثار الهجرة غير الشرعية على مستوى التنمية في المنطقة:

إذا كانت الهجرة الشـــــــــــــــرعية لها تأثير على الدول الأطراف في الظاهرة، فإن الهجرة غير 
 الشرعية كذلك ينم عنها آثار على القاعدة التنموية، من أهمها: 

 التي تعتبر ثروة مشـــــــتركة بين البلد الأصـــــــل والدولة المســـــــتقبلة في هجرة الكفاءات: -
والمهنية  تنمية، فالمهارات الفنيةعالم أصــــــــــــــبح فيه إقتصــــــــــــــاد المعرفة يشــــــــــــــكل رافعة لل

المكتســـــــــــــــبــــة في بلاد المهجر والإمكــــانيــــة المهمــــة للتنميــــة في منطقــــة شمــــال إفريقيـــا 
والإمكانيات المســــــتقبلية لخلق أنشــــــطة جديدة مولدة لفرص العمل تمثل أوراقا رابحة 

 ، وهو ما يعتبر بديل الإستحالة توقيف هذه الهجرة.الاهتمامتستحق 
ر الهجرة، ففي القطاع الفلاحي تتباين آثا دية للتحويلات المالية:الآثار الإقتصـــــــــا -

فإذا كان رحيل الشـــــباب يؤدي في بعض المناطق إلى اضـــــمحلال القطاع الفلاحي، 
 نعكــاساإلا أنــه وفي حــالات أخرى، فــإن التحويلات المــاليــة للمهــاجرين يكون لهــا 

هو ما ط الفلاحي و إيجابي على المجال القروي حيث يؤدي ذلك إلى تطوير النشـــــــــــــــا
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 لمســـتغلة.ايتجلى في توســـيع المســـاحة وعصـــرنة وســـائل الإنتاج في الأراضـــي العائلية 
ومن الآثار الإيجابية للتحويلات المالية للمغتربين مســاهمتها في دعم ســيولة الإقتصــاد 

 دخاراوإنعاش القطاع البنكي. وتشـــــير المعطيات المتوفرة بالنســـــبة للمغرب مثلا، أن 
بالمائة من مجموع  28وهو ما يمثل  درهم،م مليار  2003تعدى ســـــــــــــنة  المهاجرين

 الودائع الجارية في النظام البنكي المغربي.
ية مرتبطة الهجرة غير الشرع نإ الإنسانية:الهجرة غير الشرعية ومستو�ت التنمية  -

ية بمســتو�ت التنمية الإنســانية المختلفة تحديدا في دول شمال إفريقيا، فالتقارير الســنو 
ترى أن التنميــة الإنســــــــــــــــانيــة تهــدف إلى تحقيق حيــاة ملائمــة للفرد PNUDل: 

ومن مؤشــــــــــــرات هذا النوع من  .15وتوســــــــــــيع خياراته لتتحول الثروة إلى أداة لخدمته
والذي  PovertyIndex Humainالب شــــــــــــريالتنمية نجد مؤشــــــــــــر الفقر 

يعرف الفقر بأنه " حرمان الفرد من العناصــــر الأســــاســــية للتنمية الإنســــانية والمتمثلة 
لكن  16في رعاية صــحية جيدة ومســتوى تعليمي مرضــي ومســتوى معيشــي مقبول "

لة في: رعية يفقد الفرد حاجياته الأساسية المتمثفي ظل تنامي ظاهرة الهجرة غير الش
الصــــحة، التعليم والمســــتوى المعيشــــي الجيد، وهي العوامل التي تؤدي بحســــب مقاربة 
الحاجات الأساسية إلى فقدان المستلزمات الحيوية، وهو ما يؤثر سلبا على مستوى 

 الرفاهية لدى الفرد.
تفاوت المداخيل على صــــــــــــعيد الفرد (اللاتكافئ في توزيع الدخل العالمي)، إذ يعتبر  -

هذا الأمر من أهم أســــــــباب تراجع التنمية بشــــــــكل عام والتنمية الإنســــــــانية بصــــــــفة 
فالدخل هو أهم  17بالوضـــــــع الراهن الرضـــــــاخاصـــــــة، إذ أ�ا تمثل من أهم مصـــــــادر 

الفقر  اعارتفلتكافؤ فيه هو مصــــــدر دعائم التنمية الإنســــــانية، إضــــــافة إلى أن عدم ا
وهو مــا يتعــارض مع الأهــداف الإنمــائيــة للألفيــة التي أطلقتهــا الأمم المتحــدة والتي 

 تهدف إلى تخفيض معدل الفقر إلى النصف.
للهجرة غير الشـــــــــــــرعية نتائج ســـــــــــــلبية عديدة على مســـــــــــــتوى التنمية الإقتصـــــــــــــادية  -

من خلال  المهـــاجرين اتجـــاهينهـــا في منطقـــة شمـــال إفريقيـــا، من ب والاجتمـــاعيـــة للفرد
الهجرة إلى الســـــــــــــــكن في الأحياء المتخلفة والفقيرة، ومن ثم فهم يعيشـــــــــــــــون في هذه 
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كما أن غالبية المهاجرين يكونون ذوي مســتو�ت   متدنية.المناطق في حدود معيشــة 
ون متدنية، أو من ثقافات مختلفة وبذلك فلا يكون واقتصـــــــــــــــاديةوتعليمية  اجتماعية
ع خاصـــــــــــة م اضـــــــــــطرادبينهم، وهذه الظروف في  الاجتماعي الاندماجى قادرين عل

ز�دة موجــة الهجرة في دول العــالم الثــالــث عمومــا وفي منطقــة شمــال إفريقيــا تحــديــدا، 
ســــــــبتمبر  15و 14الهجرات الدولية والتنمية (حيث ورد في تقرير الأمين العام عن

نصـــــــــــــف مليون و  192لي حوا)، أن التعداد الإجمالي للهجرة في العالم يبلغ 2006
 .18المليون مهاجر سري

إن تنوع الأخطار الناجمة عن الهجرة غير الشرعية بين أخطار إقتصادية و إجتماعية  -
وســـياســـية، هذا بالإضـــافة إلى الأخطار الأمنية خاصـــة في ظل الترابط العضـــوي بين 
الهجرة غير الشـــــــــــرعية والجريمة المنظمة، وهي الوضـــــــــــعية التي تفقد البلد الأصـــــــــــل في 

 نية مستقرة للتنمية المستدامة. منطقة شمال إفريقيا بيئة أمنية تمكي
لقد فرضــــت هذه النتائج الخطيرة للهجرة غير الشــــرعية على دول المنطقة التحرك في 

من خلال  الظــــاهرة،إطــــار المنظمــــات الإقليميــــة للبحــــث عن حلول دائمــــة لهــــذه 
 وسائل آليات عديدة تندرج في إطار المقاربة التنموية. استخدام

ـــات الكفيل ـــياس ـــا: أهم الس ـــادس ـــرعية س ة بملف الهجرة غير الش
 والتنمية:

طقة على التنمية في من وانعكاســــــــاتهاللقضــــــــاء على أخطار الهجرة غير الشــــــــرعية        
شمــال إفريقيــا إتخــذت مجموعــة من الإجراءات والترتيبــات التي تعتبر التنميــة مقــاربــة لحــل 
إشـــــــــــــــكـــاليـــة تنـــامي الظـــاهرة، وفي نفس الوقـــت الهجرة كعـــامـــل للتنميـــة، ومن بين هـــذه 

 الخطوات العملية ما يلي:

أحد  هجرة هيإن تنمية اقتصـــــــاد�ت الدول المصـــــــدرة لل التعاون من أجل التنمية: -
الطرق الكفيلـة بإيقـاف الهجرة أو على الأقـل التقليـل منهـا، كو�ـا تؤثر على الهجرة 

نمية من أن الت انطلاقامن الداخل بما يضـــمن إســـتقرار الســـكان في الدول الأصـــلية، 
تؤدي إلى خلق مناصــــــب للشــــــغل وإزالة الفوارق في مســــــتو�ت المعيشــــــة بينها وبين 
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ة جنوب المتوســــــــــط وتحديدا دول منطقة شمال إفريقيا الدول المســــــــــتقبلة، فمســــــــــاعد
مســألة لا بد منها لضــمان إســتقرار المنطقة وإيقاف ضــغط الهجرة. وتتم التنمية عن 

الأجنبي  رالاســتثما وتشــجيع وجلب، والاقتصــاديةطريق دعم الإصــلاحات الهيكلية 
الدول في  التجارية، ويعتبر الدعم المقدم لهذه وتحرير المبادلاتالأوروبي إلى المنطقة، 

أداة مـــاليـــة مهمـــة في يـــد  19الـــذي يتم على مرحلتين Medaميــداإطـــار بر�مج 
 20الإتحاد الأوروبي من أجل إنجاح مشروع الشراكة مع دول شمال وإفريقيا والمتوسط

 :التنميةالهجرة عاملا من عوامل  اعتباروضـــــــــع ســـــــــياســـــــــة للهجرة قائمة على  -
 يةالجمعالشـــــــــبكات  وتطوير ودعمذلك بإنشـــــــــاء مراصـــــــــد إقليمية للإعلام،  نويكو 

طير جمعيات المهجر في تكوين وتأ وإشراك بلدانالمستقلة المكلفة بتأطير المهاجرين، 
المهاجرين التي تســـــعى إلى تنمية البلدان المصـــــدرة للهجرة، وإنشـــــاء بنك للكفاءات 

 المقيمة بالخارج.
القيام بإجراءات مناســـبة كفيلة بالقضـــاء على ظاهرة هجرة الأدمغة أو التقليص  -

 ذلك من خلال تعزيز كيفية جذب مويت خلال:منها أو إيجاد بديل لها وذلك من 
 وإنشـــــــــــــــــاء شـــــــــــــــبكــاتالمنطقــة لتحفيز عودة الكفــاءات في الخــارج مــاد� ومعنو�، 

يع البحث حقيقية لتشـــــــــج وتطبيق ســـــــــياســـــــــةالكفاءات في الخارج وبطريقة متوازية، 
بين  الالاتصــــــــــــــــ وتعزيز قنواتوالتنميــة، وذلــك بتطوير مراكز البحــث والمعــاهــد...، 

 الكفاءات ومناطقهم الأصلية.
ية ز�دة عـدد الوكـالات البنك تحفيز التحويلات وتشـــــــــــجيعها من خلال ما يلي: -

 نوالتقليص موالمؤســـــــــــــــســـــــــــــــــات المــاليــة الأخرى العــاملــة في مختلف بلــدان المهجر، 
مصــــاريف التحويلات وتقديم علاوات ومحفزات أخرى عن الحســــابات التي يفتحها 

ر، لمكافحة منافســــــة شــــــبكات البنوك في بلدان المهج وتبني اســــــتراتيجيةالمهاجرون، 
التواصل من الإشهار و  والاستثمار فيتوعية في صفوف المهاجرين،  والقيام بحملات

 نكية الوطنية.أجل التعريف بالمزا� ومنتجات المؤسسات الب
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ســــــــبة خاصــــــــة في القطاعات الواعدة بالن في بلدا�م: للاســــــتثمارتوعية المهاجرين  -
للتنمية المســـــتدامة، وذلك من خلال توفير تكوين في مجال إنشـــــاء المقاولات لفائدة 

 .الاستثمارالمهاجرين الراغبين في 
: ســـطبين بلدان منطقة البحر الأبيض المتو  والاســـتراتيجياتتنســـيق الإجراءات  -

من أجل وضـــع حلول دائمة ومســـتمرة تقضـــي بتحمل المســـؤولية المشـــتركة في المجال 
الإقتصــــادي والإجتماعي، ودعم دول الشــــمال الإفريقي في الضــــفة الجنوبية حتى لا 

 .21تكون معبرا للمهاجرين غير الشرعيين، ولا تحُمل عبئ مجابهة الظاهرة بمفردها
 :تأســــيس خطة عمل من أجل ســــياســــة إفريقية موحدة في مجالي الهجرة والتنمية -

وذلك بهدف ضــــــــــــــمان مواجهة فعالة للتحد�ت التي تطرحها مســــــــــــــألة الهجرة نحو 
وحدة تجمع م اســــــتراتيجيةالبلدان الإفريقية والأوروبية، حيث تتجلى ضــــــرورة وضــــــع 
يها حلول متوازنة تراعى فبين بلدان المنشــــــــــأ والجهة المقصــــــــــودة معا، من أجل إيجاد 

عقد في هذا الإطار في شـــــــــــــــهر أفريل  دالظاهرة. وقالبلدان المعنية بهذه مصـــــــــــــــالح
في الجزائر بين الخبراء الأفـــارقـــة والـــدوليين في مجـــال الهجرة حول  اجتمـــاعم 2006

موضــوع "الهجرة والتنمية"، تطبيقا للقرار الصــادر عن قمة الإتحاد الإفريقي بالخرطوم 
من الجزائر، كما �قشـــــت منظمة الإتحاد  اقتراحم بناءا على 2006جانفي  23في 

الي حول إمكانية إنشـــــــــــــــاء مركز الإفريقي من جهة أخرى الفكرة التي تقدمت بها م
الأمر الذي بإمكا�ا لمســـــاعدة على  والهجرة. وهإفريقي للدراســـــات والبحث حول 

إعداد تحاليل حول أثر الهجرة على مشــــــــاريع التنمية وإدماجها كعنصــــــــر أســــــــاســــــــي 
للتخفيض من نســـبة الفقر، وإدراجها في نقاشـــات  الاســـتراتيجيةضـــمن المخططات 

 .29بتعزيز قدرات المؤسسات الإفريقيةأهداف الألفية للتنمية 
 الخاتمة:

من خلال هذه الدراســــــة أن ظاهرة الهجرة الشــــــرعية في منطقة شمال إفريقيا  اتضــــــحلقد 
ن ودوافع أخرى، لك والاجتماعيةتعود إلى مجموعة من الأســــــــباب الســــــــياســــــــية والأمنية 

تنامي هذه الظاهرة وز�دة وتيرتها يرجع إلى العوامل ذات الطابع الإقتصـــــادي بالأســـــاس 
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 الظاهرة بإشــــــكالية التنمية، التي تتضــــــح جليا في التباين الصــــــارخ في ارتباطوخصــــــوصــــــا 
المســــتوى الإقتصــــادي بين دول منطقة شمال إفريقيا الطاردة والدول الأوروبية المســــتقبلة، 

 أجور ومستو�ت المعيشة.  وانخفاضلة فرص العمل وق

نتوهم أنه من الممكن معالجة إشـــــــــــــــكالية الهجرة باللجوء إلى الوســـــــــــــــائل  ألاوعليه يجب 
الأمنية فقط بل إن الأمر يتطلب �جا شاملا ومتكاملا ومدعوما ومتواز� تندرج أهدافه 

ذا النهج في الإطار الزمني، ويســـــــتلزم ه اتخاذهاوســـــــياســـــــاته المعتمدة والتدابير التي يجب 
قيمة الهجرة الشــــرعية)، وحماية المجموعات الم(الأشــــخاص معالجة المســــائل المتعلقة بتنقل 

شـــــــــــــــرعيا إلى جانب الربط بين الهجرة والتنمية على المســـــــــــــــتوى الوطني والقاري (إفريقيا 
 وأروبا). 

تقدمة تباين رهيب بين الدول الموعلى العموم تبقى الظاهرة مســتمرة طالما هناك         
والدول المتخلفة خاصــــــــــــة الفقيرة منها، طالما لا توجد نية حقيقية لدى الدول المتقدمة، 

فع ر من أجل العمل على مســــــاعدة تلك الدول على إحداث تنمية حقيقية في بلدا�ا لل
 من المستوى المعيشي لشعوبها.
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